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التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي 
أثناء أزمات الصحة العامة

 كوفيد-١٩ 

دليل إرشادي مُلحق بـ 

الصحافــة مــن أقــوى أدوات العدالــة الاجتماعيــة، لا ســيما 
فــي إطــار النضــال العالمــي ضد العنــف القائم علــى النوع 
الاجتماعــي. لــدى الصحفييــن القــدرة علــى توصيــل أصــوات 
النســاء والفتيــات، وتســليط الضــوء علــى مختلــف أشــكال 
العنــف التــي تســتهدفهنّ، ومســاعدة المجتمعــات فــي 
ــة  ــد الاجتماعي ــدي للتقالي ــي التص ــم ف ــاء العال ــتى أنح ش
الضــارة الكامنــة وراء اللامســاواة بيــن الجنســين والعنــف 

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 

علامية حول العنف القائم على  إعداد التقارير الإ
النوع الاجتماعي  
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المقدمة 
أثناء الأزمات الصحية والأوبئة، تعتبر عمليات الإغلاق وحظر 
التجول والقيود الأخرى على الحركة، تدابيراً صحية وقائية 
ضرورية يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح. أما بالنسبة للنساء 

والفتيات ، فهي بنفس الوقت مصدر لخطر العنف والموت.

أكــن أعــرف إن كنــت  لــم  »بعــد إعــان الحظــر، 
ســأنجو«، هكــذا قالــت جنــى، الفتــاة اليافعــة المقيمة 
بــالأردن. بالنســبة إلــى جنــى، فــإن أســوأ مخاوفهــا لم 
ــر  ــا أن تضط ــا، إنم ــدوى الكورون ــاب بع ــن أن تص يك
للبقــاء بالبيــت لفتــرات مطولــة، وهــو مــكان تعرضــت 
فيــه علــى مــدار ســنوات لنوبــات متكــررة مــن العنــف 

ــة. ــد رجــال العائل ــى ي الأســري عل

أثنــاء الجائحــة، يعُتبــر الحجــر وحظــر التجــوال والقيــود 
الأخــرى علــى التنقــات مــن التدابيــر الصحيــة الوقائيــة 
الضروريــة القــادرة علــى إنقــاذ ملاييــن الأرواح. لكــن 
بالنســبة للنســاء والفتيــات، فهــذه التدابيــر مبعــث خطــر 
للعنــف والمــوت. لقــد أصــدرت المنظمــات المعنيــة 
ــي  ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة العن بمكافح
التقاريــر  مــن  مقلقــة  كميــات  العالــم  أنحــاء  شــتى 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف قائ ــالات عن ــدوث ح ــر ح ــي تظُه الت
ــا.1   ــة انتشــار جائحــة الكورون ــى خلفي ــر عل الاجتماعــي أث
لقــد ســلطت هــذه التقاريــر الضــوء علــى أن الكثيــر مــن 
ــة للســيطرة علــى الانتشــار  ــر التــي تعتبــر ضروري التدابي
ــر  ــادة مخاط ــى زي ــا عل ــر أثره ــرض لا يقتص ــي للم الوبائ
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فقــط، إنمــا هــي 
ــة أنفســهن  ــى حماي ــات عل أيضــاً تحــد مــن قــدرة الناجي
مــن الجنــاة، وفــي الوقــت نفســه فهــي تحــد مــن قدرتهــن 
الكفيليــن  والمســاعدة  الدعــم  علــى  الحصــول  علــى 
بإنقــاذ الحيــاة. تــم توثيــق هــذا مــراراً أثنــاء انتشــار 
أوبئــة أخــرى ســابقاً فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وخــال 
تلــك الفتــرات رصُــد أيضــاً تحمــل النســاء لأعبــاء بدنيــة 
ــن ســاعات أطــول  ــن تحمله ــة، فضــاً ع ونفســية إضافي

ــة. 2 ــات للرعاي كمقدم

ــة  ــة الخاص علامي ــة الإ ــإن التغطي ــه، ف ــت نفس ــي الوق ف
العامــة  الصحــة  أزمــات  بيــن  الأساســية  بالعلاقــات 
النســاء  ضــد  والعنــف  الجنســين  بيــن  والمســاواة 
والفتيــات، لا تــزال قليلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا 
ــرأي  ــز ال ــة.3  مــع ترك ــدول العربي ــة ال ــي منطق يشــمل ف
علاميــة علــى الأزمــة الصحيــة  العــام وأغلــب التقاريــر الإ
نفســها، ونظــراً للقيــود المضافــة علــى الحركــة التــي 
تصعــب عمــل الصحفييــن واضطلاعهــم بواجبهــم، فقــد 
أصبــح مــن المرجــح أكثــر أن تتراجــع هــذه القضايــا إلــى 
ــرة الضــوء. إلا أن الصحفييــن الذيــن يغطــون  خــارج دائ
نســان، ويســعون  قضايــا العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإ
لتوعيــة الــرأي العــام بالتحديــات المتزايــدة التــي تواجــه 
ــت  ــد أصبح ــة، ق ــذه الجائح ــاء ه ــات أثن ــاء والفتي النس
أصواتهــم أكثــر ضــرورة وأهميــة، لا ســيما فــي أزمــة بهــذا 
الحجــم، قــادرة علــى أن تكشــف ســبل انعــدام المســاواة 
المختلفــة الكامنــة فــي المجتمــع. الأهــم أن الصحفييــن 
أثنــاء محاولــة  إلــى ممارســة رعايــة إضافيــة  بحاجــة 
ــرر لا  ــي ض ــبب ف ــب التس ــا، لتجن ــذه القضاي ــة ه تغطي
رجــوع عنــه قــد يلحــق بالناجيــات، وأغلبهــن لا يمكنهــن 
التمــاس المســاعدة مــن أحــد أثنــاء الجائحــة أو التمــاس 

ــة. الحماي

ملحوظــة: أعــدت هــذه الوثيقــة كدليــل إرشــادي 
ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  مرافــق لمطبوعــة صن
علاميــة  الشــاملة حــول الموضــوع، إعــداد التقاريــر الإ
حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي: دليــل 
نســانية  الصحفييــن، وقــد نشــره مكتــب الاســتجابة الإ
ــارس/آذار 2020. ــي 8 م ــة ف ــدول العربي ــي بال قليم الإ
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تغطيــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
هــو مــن أصعــب المهــام التــي يمكــن أن تواجــه 

الصحفــي علــى مــدار حياتــه المهنيــة.
1. GBV IMS, Identifying & Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response, 6 April 2020. 
2. Ibid. 
3. Bonita Meyersfeld, Domestic violence is the ‘other’ pandemic we must fight, Al Jazeera, 25 April 2020. 
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 كوفيد-١٩ 
من منظور النوع الاجتماعي 

هناك تقارير قائمة على شهادات شهود أساسيين من 
دول عربية مختلفة، وهذه ليست إلا أمثلة تُظهر نمطاً 

مقلقاً من تزايد تقارير العنف ضد النساء، ما يسلط الضوء 
على الضعف المزمن في آليات الحماية القائمة.

ــية »لا  ــة الفيروس ــراً إن الأوبئ ــال كثي ــن يق ــي حي ف
تفــرق بيــن النــاس«، فهــي رغــم ذلــك تفاقــم 
مــن أوجــه اللامســاواة القائمــة، لدرجــة كبيــرة فــي 
أوقــات كثيــرة. فــي حالــة النســاء والفتيــات اللائــي 
يعانيــن بالفعــل مــن عــدم المســاواة فيمــا يتعلــق 
بالحقــوق والواجبــات والمســؤوليات الأساســية، 
تأتــي الأوبئــة إليهــن – ومعهــا تدابيــر الســامة 
ــات جمــة ناتجــة  ــة بتحدي المرافقــة لهــا – مصحوب
عــن أوجــه اللامســاواة بيــن الجنســين والتمييــز 

ــرأة.  ضــد الم

»الأدوار الجنسانية تؤثر على كيف يقضي 
الرجال والنساء أوقاتهم، والعوامل 

المعدية التي يتعرضون لها، فضلاً عن 
طبيعة التعرض للعدوى ومعدل تكرار هذا 

التعرض وكثافته«.  

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــدر ع ــر ص -- تقري
عــام 2007

فالنســاء – علــى ســبيل المثــال – أكثــر عرضــة 
صابــة بالفيــروس أكثــر مــن الرجــال، لمجــرد  للإ
أنهــن يشــكلن أغلبيــة العامليــن بالقطــاع الصحــي، 
إذ تبلــغ النســبة 70 بالمئــة طبقــاً لتقديــرات منظمــة 
الصحــة العالميــة،4  وتناهــز التســعين بالمئــة مثــاً 
فــي إقليــم هوبــي الصينــي، ومنــه خرجــت جائحــة 
كورونــا فــي البدايــة.5  لقــد أظهــرت تحليــات 
ــر  الأوبئــة الســابقة أيضــاً أن النــوع الاجتماعــي يؤث
وعــاج  للعــدوى  التعــرض  أنمــاط  علــى  بقــوة 
ــر  ــاً لتقري ــواء. طبق ــى الس ــة عل ــراض المعدي الأم
صــدر عــن منظمــة الصحــة العالميــة عــام 2007، 
ــر علــى كيــف يقضــي  فــإن »الأدوار الجنســانية تؤث
الرجــال والنســاء أوقاتهــم، والعوامــل المعديــة 
التــي يتعرضــون لهــا، فضــاً عــن طبيعــة التعــرض 
للعــدوى ومعــدل تكــرار هــذا التعــرض وكثافتــه«.6  

 في الوقت نفسه، فإن النساء بطبيعة الحال 
عليهن مسؤوليات رعاية أثناء الأزمات الصحية، 

حتى في المجتمعات التقدمية التي بها معدلات 
مساواة عالية بين الجنسين،7  وهو ما يجعلهن 

صابة بالفيروس، إذ يسهل انتقاله  أكثر عرضة للإ
بين أفراد الأسرة الذين يقضون وقتاً طويلاً 

متقاربين في مكان واحد. حتى من المنظور 
الاقتصادي، فالنساء هن الأكثر عرضة للمعاناة 
من آثار الجائحة، نظراً لأنهن يشكلن نسبة كبيرة 

من العاملين بالقطاع غير الرسمي وبنظام الدوام 
الجزئي،8  وهما نظامين لكسب الدخل يرُجح أن 

يختفيا أثناء فترات الكساد.

»النساء بطبيعة الحال عليهن مسؤوليات 
رعاية أثناء الأزمات الصحية، حتى في 

المجتمعات التقدمية التي بها معدلات 
مساواة عالية بين الجنسين.«

فــي الوقــت نفســه، تعانــي النســاء والفتيــات مــن 
ــى  ــم عل ــف القائ ــة بالعن عــبء المخاطــر المتصل
النــوع الاجتماعــي. إذ تســتمر التقاريــر الــواردة 
ــار  ــي إظه ــة ف ــة العربي ــف دول المنطق ــن مختل م
أن جائحــة كوفيــد-١٩ قــد أســهمت فــي زيــادة 
ــى النــوع  حــادة فــي معــدلات العنــف القائــم عل
الأســري. هنــاك  العنــف  الاجتماعــي، لا ســيما 
تقاريــر قائمــة علــى شــهادات شــهود أساســيين 
مــن دول مثــل الأردن،9  وفلســطين،10  والعــراق،11    
ولبنــان،12  ومصــر،13  وتونــس،14  - وهــذه ليســت 
إلا أمثلــة – تظُهــر نمطــاً مقلقــاً مــن تزايــد تقاريــر 
العنــف ضــد النســاء، مــا يســلط الضــوء علــى 
الضعــف المزمــن فــي آليــات الحمايــة القائمــة 
وشــبكات الأمــان وســيادة القانــون، حتــى فــي 
كبيــر  جيوسياســي  اســتقرار  بهــا  التــي  الــدول 

ــبياً.  نس

»النساء  أكثر عرضة للإصابة بالفيروس 
أكثر من الرجال، لمجرد أنهن يشكلن أغلبية 

العاملين بالقطاع الصحي.«

ــن  ــذي يمك ــدور المهــم ال ــر ال ــا تظُه الأهــم، أنه
ــى  ــليط الضــوء عل ــي تس ــون ف ــه الصحفي أن يلعب
هــذه التجــارب، وبــث أصــوات النســاء الفتيــات، 
قــد لا  التــي  المترســخة  باللامســاواة  والتوعيــة 
ــد  ــن يزي ــة لك ــار اليومي ــة الأخب ــر ضمــن جمل تظه
بروزهــا مــع تزايــد معــدلات اضطــراب النظــم 

الاجتماعية-الاقتصاديــة.
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العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى العالم 
أكثر من امرأة من كل 3 نساء على مستوى العالم تعرضت إما للعنف الجسدي أو الجنسي.1  

قُتلــت عمــداً مــا مجموعــه 87 ألــف امــرأة فــي عــام 2017. أكثــر مــن نصفهــن )58 بالمئــة( قُتلــن 
ــم تعرضــت  ــى مســتوى العال ــرأة عل ــي أن 137 ام ــا يعن ــن الأســرة، م ــرد م ــم أو ف ــل الشــريك الحمي مــن قب

للقتــل مــن قبــل شــخص مــن أســرتها، كل يــوم علــى مــدار ذلــك العــام. 2

تــم تزويــج أكثــر مــن 700 مليــون امــرأة فــي كل أنحــاء العالــم كأطفــال )أصغــر مــن 18 ســنة( ومــن 
بيــن هــؤلاء، هنــاك أكثــر مــن امــرأة مــن كل ثــاث نســاء تزوجــن قبــل أن يبلغــن الخامســة عشــر مــن العمــر. 3

أكثــر مــن 200 مليــون امــرأة وفتــاة تعرضــت لشــكل مــن أشــكال تشــويه الأعضــاء التناســلية 
فــي 29 دولــة فــي أفريقيــا. 4

4. WHO, Gender equity in the health workforce: Analysis of 
104 countries, March 2019.
5. Clare Wenham, Julia Smith, and Rosemary Morgan, 
COVID-19: the gendered impacts of the outbreak, March 
2020. 
6. WHO, Addressing sex and gender in epidemic-prone 
infectious diseases, 2007
7. Jessica Bennet, ‘I Feel Like I Have Five Jobs’: Moms 
Navigate the Pandemic, published in the New York Times, 
March 2020.
8. International Labour Organization, Women still less likely 
to be active in the labour market than men in most of the 
world, 2018.
9. Tamara Abueish, Coronavirus: A Jordanian woman pleads 
for help as domestic abuse cases rise globally, Al Arabiyah 
English, April 2020.
11.  AFP,  Locked in by virus, Iraq hit with new pandemic: 
domestic abuse, April 2020.
12. Timour Azhari, Domestic abuse cases soar in Lebanon 
amid coronavirus lockdown, Al Jazeera, April 2020.
13 . Mirna Abdulaal, Egypt’s Hidden Pandemic: Domestic 
Violence On The Rise During COVID-19, May 2020. 
14. Alessandra Bajec, ‘Violence is a virus’: Tunisia opens new 
women’s shelter as domestic abuse surges during lockdown, 
The New Arab, April 2020. 67
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 كوفيد-١٩ 
التغطية الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الأوبئة 

خلال أزمات الصحة العامة، تبقى مبادئ الصحافة الأساسية وتلك المتمحورة حول 
مفهوم التركيز على الناجين سارية، بل وأنها أنها تصبح أكثر أهمية ، خاصةً مع القيود 

الإضافية التي قد تصعّب على الناجين الابتعاد عن المعتدين عليهم.
قالــت جومانــا حــداد الصحفيــة اللبنانيــة الشــهيرة 
ــات  ــرأة، حــول إمكان ــوق الم ــة وناشــطة حق والكاتب
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  قضايــا  تغطيــة 
الاجتماعــي أثنــاء جائحــة مثــل كوفيــد-١٩: »ســوف 
يتطلــب الأمــر قطعــاً قــدراً أكبــر مــن الابتــكار 
بــداع مــن الصحفيــات والصحفييــن. لكــن ليــس  والإ
هــذا ممكنــاً فحســب، إنمــا هــو ضــروري أيضــاً«.

»أي تغطية إعلامية يجب أن تكون بموجب 
نهج التركيز على الناجية، الذي يسعى إلى 

تمكين الناجيات عن طريق وضعهن في 
قلب عملية التغطية.«  

العنــف  قضايــا  بتغطيــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
انتشــار  أثنــاء  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم 
الأوبئــة، فالمبــادئ العامــة التــي أوردتهــا مختلــف 
الفاعلــة  والأطــراف  نســان  الإ حقــوق  منظمــات 
ــة يجــب  ــة إعلامي ــى ســارية. أي تغطي الأخــرى تبق
أن تكــون بموجــب نهــج التركيــز علــى الناجيــة، 
ــق  ــن طري ــات ع ــن الناجي ــى تمكي ــعى إل ــذي يس ال
وضعهــن فــي قلــب عمليــة التغطيــة. التعامــل 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــات م ــع الناجي م
الاجتماعــي بشــكل يركــز علــى الناجيــة يشــتمل 
ــات  ــى للناجي ــح الفضل ــة المصال ــاء أولوي ــى إع عل
ــامة  ــة بالس ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــق المب وتطبي
والســرية والاحتــرام وعــدم التمييــز. أثنــاء جائحــة 
قــدرة  كثيــراً  تقتصــر  وفيهــا  كوفيــد-١٩،  مثــل 
الناجيــات علــى تحصيــل الخدمــات الكفيلــة بإنقــاذ 
ــكل  ــات بش ــص الناجي ــارك قص ــإن تش ــاة، ف الحي
آمــن ومســؤول يصبــح أمــراً أصعــب. حتــى عندمــا 
تتوفــر الخدمــات، فأغلــب النســاء والفتيــات اللائــي 
يعانيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
ــى  ــرن إل ــة ويفتق ــن آمن ــود أماك ــى وج ــرن إل يفتق
الأمــور  وهــي  التنقــل،  وحريــة  الخصوصيــة 
الضروريــة للتواصــل بشــكل آمــن مــع الصحفييــن. 
قــد يكــن أيضــاً قلقــات علــى ســامة أفــراد الأســرة 
الأخريــات  النســاء  أو  الأطفــال  مثــل  الأخريــن، 
ــى  ــن عل ــن إقباله ــر م ــد أكث ــد يعق ــا ق ــت، م بالبي

ــه. ــن ل ــا تعرض ــدث عم التح

»أغلب النساء والفتيات اللائي يعانين 
من العنف القائم على النوع الاجتماعي 

يفتقرن إلى وجود أماكن آمنة ويفتقرن إلى 
الخصوصية وحرية التنقل.«  

عنايــة  تحــري  الصحفييــن  فعلــى  ثــم،  مــن 
ــم،  ــاع بتحقيقاته ــة الاضط ــاء محاول ــة أثن إضافي
رشــادية  الإ الأدلــة  علــى  دائمــاً  يعتمــدوا  وأن 
ــانية. إن  نس ــات الإ ــا المنظم ــي تقدمه ــرة الت الكثي
ــن الصــادر  ــل الصحفيي ــي دلي ــواردة ف ــادئ ال المب
ــل  ــكان، تمث ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــن صن ع
إطــار عمــل صلــب وقــوي فــي هــذا الصــدد، 
ــات  ــع المنظم ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــيما فيم لا س
المتخصصــة فــي مســاعدة الناجيــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بــدلاً مــن محاولــة 

ــرة.  ــات مباش ــع الناجي ــل م التواص

»على الصحفيين تحري عناية إضافية 
أثناء محاولة الاضطلاع بتحقيقاتهم، وأن 

رشادية الكثيرة  يعتمدوا دائماً على الأدلة الإ
نسانية.«   التي تقدمها المنظمات الإ

ــة  ــر الصح ــي تدابي ــي الصحف ــب أن يراع ــا يج كم
العامــة مثــل الحجــر وحظــر التجــوال، التــي 
ــل إذا  ــن التنكي ــات الهــرب م ــى الناجي تصعــب عل
ــرن  ــن، لا ســيما إذا اخت ــن هوياته ــم الكشــف ع ت
الحديــث عــن العنــف الــذي تعرضــن لــه. إذن 
إفشــاء  لعــدم  اللازمــة  الاحتياطــات  تصبــح 
الهويــة أكثــر أهميــة ولابــد مــن دمجهــا بمختلــف 
شــارة  علاميــة. يشــمل هــذا الإ مراحــل التغطيــة الإ
ــل  ــن أو التفاصي ــكلية أو الأماك ــمات الش ــى الس إل
الجغرافيــة الأخــرى، أو أيــة أوصــاف لا ضــرورة 
ــة  ــد الهوي ــمى »تحدي ــا يس ــهم فيم ــد تس ــا ق له
بتجميــع قطــع الأحجيــة«، حيــث يمكــن للقــراء أن 
يجمعــوا بيــن هــذه المعلومــة وتلــك للتعــرف علــى 

ــة. ــة الناجي هوي

»تصبح الاحتياطات اللازمة لعدم إفشاء 
الهوية أكثر أهمية خلال الأزمات الصحية 

مثل جائحة  كوفيد-١٩.«  

علامية  ليس من الضروري أن تعتمد التغطية الإ
حول العنف القائم على النوع الاجتماعي 

أثناء انتشار كوفيد-١٩ أو أزمات الصحة العامة 
الأخرى، على المقابلات مع الناجيات. نظراً 

لكمية الشهادات الشخصية التي نشُرت بالفعل، 
يمكن للصحفيين أن يغطوا القضية بسهولة 

في مطبوعاتهم من خلال البحث في زوايا لم 

تستكشف بعد ربما حول هذه القضية الهامة، ما 
بداع، لكن يمكن  يتطلب المزيد من الابتكار والإ

أن يتحقق بسهولة. على سبيل المثال، يمكن أن 
تركز الصحفية على التحقيق في الأسباب الجذرية 

التي تسهم في العنف الأسري بالمقام الأول، 
مثل وجود ثقافة معينة أو عوامل قانونية أو 

اقتصادية أو ممارسات تساهم في هيمنة الرجال، 
والتحديات التي تعترض الوقاية من العنف 

القائم على النوع الاجتماعي وبرامج الاستجابة 
المطبقة في مجتمعات بعينها، وغير ذلك من 

القضايا الرئيسية المهمة للقراء لكي يكونوا فهماً 
شاملاً لهذه القضايا. هذه الموضوعات يمكن 
تغطيتها بسهولة من خلال إعداد تقارير ثرية 

مليئة بالمعلومات تعتمد على آراء الخبراء، من 
المعنيات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، 

نسان، ومقدمي الخدمات  ومنظمات حقوق الإ
والفاعلين الآخرين بمجال مكافحة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.
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لــكل شــخص رد فعــل مختلــف تجــاه العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي. مــن المهــم الوعــي بباقــة ردود الفعــل العريضــة 
ــض  ــم، فبع ــرب والأل ــة للك ــة والمؤدي ــال المؤذي ــذه الأفع إزاء ه

ــه. ــن ل ــا تعرض ــداً عم ــن أب ــرن ألا يتحدث ــات يخت الناجي
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الصحة النفسية  
أثناء الأزمات الصحية والأوبئة، تعتبر عمليات الإغلاق وحظر 
التجول والقيود الأخرى على الحركة، تدابيراً صحية وقائية 
ضرورية يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح. أما بالنسبة للنساء 

والفتيات ، فهي بنفس الوقت مصدر لخطر العنف والموت.

إن تغطيــة الأزمــات واســعة النطــاق تأتــي مصحوبــة 
ــر  ــا تأثي ــاً له ــت أيض ــات، وإن كان ــدد الناجي ــر ته بمخاط
نفســي علــى الصحفييــن أنفســهم. أثنــاء تغطيــة الأزمــات 
الكبــرى ومقابلــة مــن تضــرروا منهــا، فــإن خطــر التعــرض 
ــة  ــى حال ــد. هــذا يســري بقــوة عل للصدمــة والكــرب يزي
جائحــة كوفيــد-١٩، وهــي أزمــة عالميــة ولهــا عواقــب 
هائلــة تمثــل تحديــات جديــدة تعتــرض الصحفييــن 

ــا. ــا وأضراره ــوأ آثاره ــة أس ــون تغطي ــن يحاول الذي

»أثناء تغطية الأزمات الكبرى ومقابلة من تضرروا 
منها، فإن خطر التعرض للصدمة والكرب يزيد. 

هذا يسري بقوة على حالة جائحة كوفيد-١٩، وهي 
أزمة عالمية ولها عواقب هائلة.«  

يعــرف الصحفيــون المخضرمــون فــي تغطيــة قضايــا 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أيضــاً أن العمليــة 
قــد تكــون صعبــة أحيانــاً ومرهقــة نفســياً لدرجــة كبيــرة. 
كثيــراً  الصحفــي  يلعــب  »العاديــة«،  الظــروف  ففــي 
دور الشــاهد، فهــو يرصــد الأحــداث وهــي تحــدث، 
وأثنــاء  منهــا.  المتضرريــن  النــاس  ويقابــل  ويوثقهــا 
الجائحــة، يصبــح الصحفــي شــاهداً وناجيــاً محتمــاً فــي 
ــد مــن الضغــوط  ــذي يزي الوقــت نفســه، وهــو الأمــر ال
المرتبطــة بالعمــل أثنــاء فتــرات الحجــر وحظــر التجــوال 
وانتشــار خطــر العــدوى. مــن ثــم، لابــد أن يتحــرى 
ــم النفســية  ــة صحته ــة لحماي ــة إضافي ــون عناي الصحفي
ولــدرء الصدمــة النفســية عــن أنفســهم وعــن تقاريرهــم 
ــاً،  ــات مقدم ــر للمقاب ــأي شــكل. يشــمل هــذا التحضي ب

واســتمرار التواصــل مــع المشــرفين والأقــران فــي العمــل 
رهــاق بصــورة خاصــة،  أثنــاء الفتــرات المثيــرة للتوتــر والإ
والحفــاظ علــى أســلوب حيــاة صحــي يشــمل تنــاول 
الطعــام الكافــي وأخــذ القســط الكافــي مــن الراحــة 

ــوم. والن

»يعرف الصحفيون المخضرمون في تغطية 
قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أيضاً 
أن العملية قد تكون صعبة أحياناً ومرهقة نفسياً 

لدرجة كبيرة.«  

ــر  ــن يغطــون الأزمــات وغي ــن الذي كمــا نشــجع الصحفيي
يستكشــفوا  أن  نفســياً  المجهــدة  القضايــا  مــن  ذلــك 
ــة المتوفــرة  ويســتفيدوا مــن مختلــف المــوارد ذات الصل
ــادر  ــال مص ــن خ ــاتهم أو م ــر مؤسس ــواء عب ــم، س له
ــية  ــورة النفس ــاس المش ــمل التم ــا يش ــرى، بم ــم أخ دع
الخاصــة أو الجماعيــة بشــكل منتظــم. كمــا يجــب أن 
تكــون المؤسســات حــذرة فيمــا يتعلــق بالصحــة النفســية 
للصحفييــن الذيــن يغطــون أحداثــاً مؤلمــة وصعبــة. 
طبقــاً لمركــز »دارت« للصحافــة والصدمــة النفســية، 
فــإن المحرريــن المشــرفين »يتحملــون مســؤولية تعريــف 
وتوعيــة الفــرق والأفــراد قبــل إرســالهم إلــى تغطيــة 
ــة،  ــرض للصدم ــى التع ــوي عل ــل أن تنط ــص يحتم قص
المشــروعات،  أو  التكليفــات  هــذه  أثنــاء  ودعمهــم 
ولــدى  واجتماعيــاً،  عمليــاً  دعمــاً  بعدهــا  ودعمهــم 
الضــرورة، توفيــر المشــورة الخبيــرة للتعامــل مــع الكــرب 

النفســي«. 15

ملحوظة حول 

م 
ف القائ

ي عدد التقارير حول العن
ك زيادة ف

ش
ى بلا 

ف، بينما نر
س

»للأ
سين 

ى تح
ى التركيز أكثر عل

ي، فلا زلنا بحاجة إل
ى النوع الاجتماع

عل
ك التقارير«. 

جودة تل
طة وكاتبة لبنانية.

ش
صحفية ونا

- جمانة حداد، 

طبقــاً لمركــز »دارت« للصحافــة والصدمــة النفســية، فــإن المحرريــن 
المشــرفين »يتحملــون مســؤولية تعريــف وتوعيــة الفــرق والأفــراد 
علــى  تنطــوي  أن  يحتمــل  قصــص  تغطيــة  إلــى  إرســالهم  قبــل 
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التــــــوصـــــــيــــــــات

توصيات للصحفيين 
توصيات للمحررين 
والمشرفين

تجنب مقابلة الناجيات مباشرة، حتى لو عبر منصات إلكترونية. 

ــح  ــة، لا ننص ــاء الجائح ــدوى أثن ــال الع ــم بانتق ــر القائ ــب الخط ــى جان إل
نترنــت، مثــل مكالمــات  بالمقابــات المباشــرة، ومنهــا مــا يتــم عبــر الإ
الفيديــو والمكالمــات الصوتيــة. حتــى خــارج ســياق الأزمــة الصحيــة، فــإن 
المقابــات المباشــرة تعــرض الناجيــات لضــرر لا ضــرورة لــه، لا ســيما عنــد 
إجــراء المقابــات فــي غيــاب أخصائييــن لديهــم خبــرة فــي التعامــل مــع 
ــى خطــر تعــرض  ــة إل ــوع الاجتماعــي. إضاف ــى الن ــم عل ــف القائ ــار العن آث
الناجيــة للصدمــة مجــدداً، فــإن المقابــات المباشــرة بهــا مخاطــر أخــرى، 
ــي ظــل  ــدة، وف ــف المتزاي ــات لمخاطــر العن ــة الناجي ــع مواجه لا ســيما م
فــرض قيــود علــى الحركــة وخطــر الانتقــام بســبب ارتفــاع معــدلات 

ــوت.  ــي بالبي ــر العصب ــط والتوت الضغ

نسانية التي لديها سلطة وخبرة العمل في  اللجوء إلى المنظمات الإ
حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل صندوق الأمم 

المتحدة للسكان ومنظمات المجتمع المدني الشريكة له. 

هــذه المنظمــات مجهــزة بشــكل أفضــل بكثيــر لتقديــم معلومــات موثوقــة 
حــول ســجلات الحــالات، والتوجهــات الجديــدة، ومعلومــات مفيــدة 
أخــرى، إضافــة إلــى حيــازة مــوارد كثيــرة لدعــم قصتــك الصحفيــة. 
إضافــة مراجــع إلــى قائمــة المصــادر القائمــة علــى الأدلــة، مثــل التقاريــر 
ــات  ــة والمؤسس ــات الدولي ــة والمنظم ــة العام ــراء الصح ــن خب ــادرة ع الص
ــى  ــة الموضــوع. يرجــى الرجــوع إل ــن مصداقي ــة، تعــزز بشــدة م كاديمي الأ
ــد  القســم بعنــوان »التعامــل مــع المنظمــات« مــن دليــل الصحفــي لمزي

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــات ح ــن المعلوم م

الثبات على اعتماد نهج التركيز على الناجية

وهــذا بنطبــق فــي جميــع خطــوات عمليــة التغطيــة. يشــمل هــذا التقييــم 
الدائــم للمخاطــر التــي تهــدد الناجيــات بســبب عمــل التغطيــة، ومــن ثــم 

المخاطــر التــي قــد تلحــق بهــن بســبب نشــر القصــة كليــاً أو جزئيــاً.

اتباع إجراءات السلامة الرسمية والتدابير الحكومية ذات الصلة في 
الأوقات كافة. 

يشــمل هــذا الالتــزام بقواعــد الحظــر والحجــر الصحــي وغيرهــا مــن تدابيــر 
التباعــد الاجتماعــي، وضمــان إجــراء المقابــات مــع الأخصائييــن والمصــادر 
ــى  ــاد عل ــى الاعتم ــن عل ــون. نشــجع الصحفيي ــي القان الأخــرى بشــكل يراع

مــكان لتلافــي المخاطــر. إجــراء المقابــات عــن بعــد قــدر الإ

التعمق في التغطية. 

ــة أمــر ضــروري، فهــذه الأزمــة تمثــل باقــة  ــة الحــالات الفردي بينمــا تغطي
مــن الفــرص مــن حيــث استكشــاف الصــات الأعمــق بيــن النــوع الاجتماعــي 
نســان والعدالــة الاجتماعيــة والمفاهيــم الأساســية الأخــرى  وحقــوق الإ
التــي تخــرج إلــى النــور تباعــاً. إن استكشــاف الأوبئــة الســابقة مــن خــال 
عدســة النــوع الاجتماعــي، والربــط بيــن مختلــف آراء الخبــراء والبحــث عــن 
ــك ويســمح للقــارئ  ــاً مــن قصت ــر الســابقة، يعــزز دائم ــج مــن التقاري نتائ

بفهــم الموضــوع مــن كافــة الأوجــه.

تعرف على خدمات مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي 
المتوفرة للناجين حال احتاج أحدهم للإحالة. 

ــن، وإن وجــدت  ــن لا تحــاول التدخــل بشــكل مباشــر لمســاعدة الناجي لك
ــك. إذا كنــت تعــرف بشــخص معــرض لخطــر وشــيك،  ــة لذل أســباب قوي
ــل  ــات المتخصصــة، مث ــر المنظم ــرة عب ــى المــوارد المتوف ــه إل قــم بإحالت
الخــط الســاخن الــذي لا يطلــب هويــة المتصــل. إذا لــم تتوفــر الخدمــات 
ضافيــة. فــي منطقتــك، يرُجــى الرجــع لهــذا الدليــل لمزيــد مــن الحلــول الإ

انتبه من التوتر والقلق في الأوقات كافة. 

ــيما  ــت، لا س ــي أي وق ــي ف ــ�أذى النفس ــة ل ــر أو العرض ــعرت بالتوت إذا ش
ــذ  ــو أن تأخ ــة، فنرج ــذه الجائح ــة به ــوط المرتبط ــر والضغ ــراً للمخاط نظ
ــة، وأن  ــة الصحفي ــة التغطي ــن عملي ــاً ع ــد قلي ــوراء وتبتع ــى ال ــوة إل خط
تشــاور مشــرفيك فــي الأمــر وتلتمــس مســاعدة خبيــرة. لا تعامــل التوتــر أو 
القلــق كعلامــة علــى الضعــف أو عــدم المهنيــة، فحتــى مراســلي الحــرب 
المخضرميــن قــد يتعرضــون للكــرب النفســي، لا ســيما أثنــاء الأزمــات غيــر 
ــع أنحــاء  ــى كل شــخص فــي جمي ــر عل ــي تؤث ــة، الت ــل الأوبئ المســبوقة مث

ــا اســتثناء. ــم ب العال

تبنوا سياسة تحريرية واضحة وتقدمية ومستندة إلى الأدلة، 
نسان وقضايا النوع الاجتماعي ضمن المكونات  واذكروا حقوق الإ

الأساسية للسياسة التحريرية. 

هــذا الأمــر ضــروري لترســيخ ثقافــة الشــفافية والمحاســبة فــي أي مؤسســة 
تركــز علــى توعيــة الجمهــور وتعريفــه بالأحــداث، وهــي تتيــح إطــار عمــل 
واضــح ودقيــق للصحفييــن والقــراء حــول الاتجــاه العــام والقيــم العامــة 
التــي تتبناهــا المؤسســة، إضافــة إلــى التزاماتكــم تجــاه القــراء. تأكــد مــن 
ــة  ــر التوعي ــن، عب ــاء للعاملي ــة بج ــة واضح ــة التحريري ــون السياس أن تك
والتدريــب المنتظــم، إضافــة إلــى نشــرها بصيغــة واضحــة فــي أيــة 

ــراء.  ــة للق ــث تبقــى واضحــة ومعروف منصــات لديكــم، بحي

نسان والنوع الاجتماعي.  االتشجيع على تغطية قضايا حقوق الإ

نســان والنــوع الاجتماعــي، حتــى  التشــجيع علــى تغطيــة قضايــا حقــوق الإ
ــي  ــدف الرئيس ــه. اله ــورك وثقافت ــدى جمه ــا تتح ــذه القضاي ــت ه إذا كان
للصحافــة هــو تعريــف الجمهــور بالأحــداث والقضايــا المختلفــة وضمــان 
تغطيــة جميــع الزوايــا والجوانــب. يلبــي المحــررون والمشــرفون هــذه 

ــة. ــية للصحاف ــة الأساس المهم

ضمان حصول الصحفيين على التدريب قبل تنفيذ مهام التغطية 
علامية.  الإ

وهــذا بنطبــق فــي جميــع خطــوات عمليــة التغطيــة. يشــمل هــذا التقييــم 
الدائــم للمخاطــر التــي تهــدد الناجيــات بســبب عمــل التغطيــة، ومــن ثــم 

المخاطــر التــي قــد تلحــق بهــن بســبب نشــر القصــة كليــاً أو جزئيــاً.

اتباع إجراءات السلامة الرسمية والتدابير الحكومية ذات الصلة في 
الأوقات كافة. 

قــد تبــدو هــذه النقطــة بديهيــة، لكــن الكثيــر مــن الصحفييــن المخضرميــن 
يفتقــرون إلــى الخبــرات اللازمــة لتغطيــة الأحــداث الصادمــة والمؤلمــة، لا 
ســيما أثنــاء الأوبئــة، وهــي الأحــداث التــي تنطــوي علــى مخاطــر إضافيــة 
وغيــر مســبوقة. يجــب أن يكــون التعريــف والتوعيــة بالأحــداث الصادمــة 
دارة،  ــب والإ ــن التدري ــا عنصــراً أساســياً ضم ــل معه ــة التعام نفســياً وكيفي
ــى المــوارد والأدوات اللازمــة للتصــدي  ــون عل ويجــب أن يحصــل الصحفي

لأي آثــار نفســية علــى صلــة بمثــل هــذه الأحــداث..

تذكير الصحفيين دائماً بأن الكرب النفسي رد فعل إنساني طبيعي 
وليس علامة على الضعف. 

إضافــة إلــى التشــجيع علــى رد فعــل صحــي أكثــر تجــاه الكــرب النفســي، 
علاميــة للصحفييــن ويزيــد مــن  فقــد يؤثــر هــذا إيجابيــاً علــى التغطيــات الإ
ــة  ــدم معاقب ــه يجــب ع ــات. الأهــم أن ــى الناجي ــرب عل ــار الك ــم بآث وعيه
ــار القلــق النفســي مــن خــال جعــل  ــن تظهــر عليهــم آث ــن الذي الصحفيي
هــذا القلــق معيقــاً لهــم فيمــا يســتجد مــن تكليفــات عمــل فــي المســتقبل.

علامية وخططها مع الصحفيين قبل  مناقشة عملية التغطية الإ
التكليفات. 

ــم  ــط تغطياته ــى تخطي ــن عل ــاعدة الصحفيي ــى مس ــذا عل ــر ه ــن يقتص ل
علاميــة أفضــل فيقلــل مــن المخاطــر اللاحقــة بالناجيــات والصحفييــن،  الإ
إنمــا يســاعد أيضــاً علــى تجنــب الســقطات التحريريــة، مــن خــال توضيــح 
زوايــا التغطيــة وفهــم القضايــا التــي قــد تكــون حساســة، والعوامــل 

ــة. ــة التغطي ــق عملي ــد تعي ــي ق الأخــرى الت

اإظهار التعاطف على امتداد عملية التحرير الصحفي. 

يجــب تذكيــر العامليــن بأهميــة العنايــة بالــذات، بمــا يشــمل الأكل بشــكل 
صحــي وممارســة النشــاط البدنــي والحصــول علــى قســط كافــي مــن النــوم، 
وهــي جميعــاً عوامــل تحســن مــن العمــل الصحفــي. كمــا أنــه ومــع إظهــار 
التعاطــف للصحفييــن أثنــاء الأحــداث المقلقــة والمثيــرة للكــرب النفســي، 
ــات  ــع الناجي ــل م ــل بالمث ــى التعام ــذا عل ــجعهم ه ــح أن يش ــن المرج فم

أثنــاء تغطيــة قصصهــن.

التوصيات التالية هي بمثابة توصيات عامة للصحفيين وفرق العمل الصحفية والمحررين 
والمشرفين، حول كيفية التغطية الفعالة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي 

أثناء الأوبئة مثل وباء  كوفيد-١٩. تكمل هذه التوصيات التوجيهات التفصيلية المقدمة 
في »دليل الصحفيين« المذكور أعلاه، وهو يشمل أيضاً نصائح ورؤى كثيرة من صحفيات 
بارزات بمنطقة الدول العربية. كما نوصي بمشاورة مصادر موثوقة على امتداد عملية 

العمل الصحفي عند تغطية  كوفيد-١٩، نظراً لأن الوباء انتشر منذ وقت قريب، مع 
استمرار تحديث الأدلة الإرشادية للتعامل مع الوباء بشكل دائم.
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